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يُشـار في الإعلام الإسرائيلـي إلى صـحيفة “معـاريف” باعتبارهـا “الصـحيفة الإسرائيليـة الأيقونيـة”، وأن
م أخبارها للقارئ الإسرائيلي على طبق مؤسسها هو “أب الصحافة الإسرائيلية وعراّبها”، فيما تُقد
ية بنمط غربي يرضي جذوره، ويقدّم له آخر المستجدات من ذهب، ترافقه قبل النوم في جولة إخبار

باللون والسياسة التي يُحب.

لا يــأتي هــذا التوصــيف مــن فــراغ؛ فالصــحيفة الــتي احتلــت عــرش الكلمــة والخــبر في أول عقــدين مــن
ظهورهــا، لم تــترك مجــالاً يُــذكر لمنــافس آخــر، وبقيــت تُخــدم ســياسة مؤسســها، وتقــدّم الخــبر مصــحوبًا
بتفاصيل لا تتيحها الصحف الأخرى، لكونها مقربة محليًا ودوليًا من دوائر صنع القرار، ومتمركزة في

ميدان الطموح الإسرائيلي.

مــن هــذا الميــدان الــذي أدارت “معــاريف” خيــوطه لعقــود، حــتى هرمهــا الإعلامــي، تــأتي هــذه المــادة
اســـتكمالاً لملـــف “هآرتـــس وأخواتهـــا” الـــذي يتتبّـــع تـــاريخ الإعلام الإسرائيلـــي، أو مـــا يُعـــرف بشبكـــة
الصحافة: صحفها ومراكزها، نشأة كل منها، وتحدياتها، وأدوارها العسكرية المموهة بغلاف إعلامي،
واتجاهاتهــا في التهجــير والاســتيطان والتطــبيع، ودورهــا في العبــث بــالعقول علــى مــدى عقــود، مــن

اتفاقيات السلام، إلى الثورات، فالحروب والتحالفات.
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يف“، الصحيفة المتمردّة التي تركت بصمة لا تُمحى هذه المرة يُسلّط الملف الضوء على صحيفة “معار
في الخط التحريري للإعلام الإسرائيلي، محليًا ودوليًا، ورسمت خطًا يبدأ من الكلمة وينتهي في الميدان
العســـكري، بمســـارات صاخبـــة، داعمـــة للاســـتيطان والتهجـــير والتطـــبيع، ومحرضـــة علـــى العـــرب

والفلسطينيين، حتى تموضعها الأخير في الخارطة الإعلامية الإسرائيلية وجمهورها.

“أخبار المساء” وتحديات البدايات
في عام ، وبعد تسع سنواتٍ من تأسيس صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وثماني سنوات على
انطلاقتهــا الجديــدة بقيــادة رئيــس تحريرهــا، الصــحفي اليهــودي الألمــاني عزرائيــل كارلبــاخ، وصــلت

الخلافات بينه وبين عائلة موزيس إلى نقطة لا عودة فيها، لم يعد معها الاستمرار ممكنًا.

تعود جذور الخلاف إلى إشكالات اقتصادية وإدارية وسلطوية، إذ رأى آل موزيس أن أسلوب كارلباخ
في إدارة التحرير لا يُترجم إلى أرباح مالية، في حين اعتبر كارلباخ أن ما يفعله يتجاوز ذلك، فهو يصنع

جمهورًا مواليًا منتميًا ومطواعًا لرسالة الصحيفة واتجاهها التحريري.

عزرائيل كارلباخ مع الصحفي وشريكه في “الانقلاب الصحفي”، شالوم روزنفِلد.

وفي خطـوة مفاجئـة، وصـفها تـاريخ الصـحافة الإسرائيليـة بــ”الانقلاب العظيـم”، قـدّم كارلبـاخ إلى نـوح
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موزيس خيارين أحلاهما مرّ: إما أن يتنازل موزيس عن الصحيفة له، أو يواجه استقالة جماعية من
الصحيفة تنزع عنها قوتها التحريرية وقيمتها السوقية.

اختــار مــوزيس الخيــار الثــاني، لتشهــد الصــحافة الإسرائيليــة، مســاء الثــالث عــشر مــن فبراير/شبــاط
كبر موجة استقالات جماعية في تاريخها، فتبدأ قصة ولادة صحيفة “معاريف” على أنقاض ، أ

ذلك الانشقاق.

م عدد من أبرز كُتّاب وأقلام “يديعوت أحرونوت” استقالتهم دعمًا لعزرائيل كارلباخ، من حينما قد
بينهم شلومو بن إسرائيل، وإلياهو كارلباخ، وماكس نوسباوم، وشالوم روزنفيلد، لم يقتصر الأمر على
الكادر التحريري فقط؛ بل شملت الاستقالة أيضًا عددًا من العاملين في أقسام الطباعة والتوزيع، ما

تسبب بشلل ساحق للصحيفة، وأثرّ على قدرتها التشغيلية لسنوات.

لكن ما بدا حينها وكأنه مجردّ خلاف داخلي تصاعد إلى موجة استقالات، كان في الواقع فصلاً من
فصول “الانقلاب العظيم” الذي سبقته تحضيرات سرية لإطلاق صحيفة منافسة، فقد استُخدمت
كثر طموحًا، استندت إلى رخصة سابقة حصل عليها عام مطالب كارلباخ “التعجيزية” كغطاء لخطة أ
 لإصدار صحيفة خاصة به، غير أن ضعف التمويل حينها وضآلة شهرته أجهضا الفكرة قبل

أن ترى النور.

أما الآن، وبعد أن سطع نجمه في “يديعوت أحرونوت”، ممسكًا بزمام فريق تحريري واسع، وشبكة
 علاقــات دوليــة قويــة، فقــد حــان وقــت تحقيــق الحلــم، فلــم ينتظــر كارلبــاخ يومًــا واحــدًا؛ ففــي
فبراير/شبـاط ، أي في اليـوم التـالي مبـاشرة، أصـدر وفريقـه العـدد الأول مـن صـحيفة “يـديعوت

معاريف” التي تعني بالعبرية “أخبار المساء”.

جــاءت النســخة الافتتاحيــة محمّلــة بعنــاوين حــارةّ مثــل: “تفجــير جسريــن والعديــد مــن الــبيوت في
صــفد”، و”تشكيــل لجنــة للاعــتراف بالحكومــة اليهوديــة”، فيمــا اختــارت الصــحيفة شعارهــا: “أخبــار
المسـاء مـن أرض إسرائيـل”، وأعلنـت عـن مقرهـا الرئيـس والمطبعـة المعتمـدة. المثـير أن الصـحيفة لم تبـدأ
مــن الصــفر، بــل واصــلت نــشر سلســلة قصصــية بــدأها كتابهــا سابقًــا في يــديعوت أحرونــوت، وكأنهــا لم

تنقطع يومًا عن القارئ، بل انتقلت به إلى عصر صحافي جديد.

التزمــت الصــحيفة الناشئــة الخطــوط الأساســية للصــحافة الجــادّة الــتي أرساهــا كارلبــاخ في “يــديعوت
ير الحصرية والقصص الجذابة، أحرونوت”، فاعتمدت تنويع قوالب تقديم الأخبار، وركزّت على التقار
كسبها بسرعة شعبية ير الأخبار وصياغتها، وهو ما أ وسعت إلى مواكبة النمط الإعلامي العالمي في تحر
واسعة في صفوف الجمهور الإسرائيلي، خاصة مع تصدّر اسم كارلباخ صفحتها الأولى، بوصفه رمزًا

للـ”نزاهة الصحفية والحداثة” التحريرية.
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. (فبراير) شباط  العدد الأول من “يديعوت معاريف”، الذي نُشر في

وإذا كانت “معاريف” قد انقلبت على رأسمالية آل موزيس، فإنها فعلت ذلك عبر نموذج اشتراكي
يـاء ممـولين، تعـاوني، حيـث امتلـك مؤسـسوها أسـهمها، رافضين الـدعم الحـزبي أو الاعتمـاد علـى أثر
وقــد انحصرت ملكيتهــا بين عــدد مــن أبــرز الأســماء الصــحفية: شــالوم روزنفيلــد، وشموئيــل شنيتزر،
ييه ديسنتشيك، الذين تناوبوا على كتابة افتتاحية وديفيد لازار، وديفيد جلعادي، وأوري قيصري، وأر

الجريدة وكلمات هيئة التحرير لأكثر من عقد ونصف.



وفي عامهــا الأول، خــاضت “معــاريف” عــدة منعطفــات مفصــلية عــزّزت مكانتهــا، أبرزهــا قــدرتها علــى
جذب جمهور جديد بلغ  ألف نسخة يوميًا، وهو رقم كبير في تلك المرحلة، إضافة إلى سلسلة من
الدعاوى القضائية التي خاضتها ضد “يديعوت أحرونوت”، كانت أشهرها الدعوى المتعلقة باسمها
الأصـلي “يـديعوت معـاريف”، والـتي أجـبرت المحكمـة علـى تغيـيره إلى “معـاريف” فقـط، أي “المسـاء”،

وهو الاسم الذي التصق بها لاحقًا كأحد أبرز عناوين الصحافة العبرية.

أما أولى خبطاتها الصحفية، التي ستفتح لها لاحقًا باب التأثير على الجمهور العربي، فكانت تغطيتها
، الجريئة للشؤون العربية، وخصوصًا نوايا الأنظمة الرسمية تجاه “إسرائيل”، ففي أواخر عام
نـشرت الصـحيفة سـبقًا صـحفيًا بعنـوان: “عبـد الله يـدعو إلى السلام مـع إسرائيـل”، لتبـدأ “معـاريف”
يــج مــن الفجاجــة الصــحفية، منــذ تلــك اللحظــة رحلــة اختراقهــا للــوعي العــربي بخطــاب مــزدوج: مز

واستراتيجية تسريب مقصود لصياغة رأي عام إقليمي.

يف: معسكر أم صحيفة؟ معار
في نهاية عامها الأول، كانت صحيفة “معاريف” قد جمعت حولها نخبةً من الصحفيين اليهود الذين
كثرهـم ارتباطًـا بـالإعلام الغـربي، وأشـدهم حماسـة في الـدفاع اعتُـبروا مـن أبـرز أقلام عهـد الانتـداب، وأ

عن الفكر الصهيوني.

جميعهم كانوا من اليهود الأشكناز، المهاجرين الأوروبيين المتعلمين، ومعظمهم امتلك خبرات سابقة
في الصحف اليمينية الناشئة آنذاك، مثل “دافار” و”هابوكر” و”يديعوت أحرونوت”.

يـة واضحـة، أراد منهـا أن تجعـل معـاريف ير ومنـذ اللحظـة الأولى، رسـم عزرائيـل كارلبـاخ خطوطًـا تحر
الصحيفة الأكثر تعبيرًا عن “الإسرائيلي العادي”، تمثلت هذه الخطوط في الحياد السياسي والابتعاد
يــز التعليــم المــدني والــزراعي في “اليشــوف” والكيبوتســات، إلى جــانب اعتمــاد لغــة عــن الحزبيــة، وتعز
يـة” مـن يـر بأصـوات “يسار يـز هيئـة التحر عسـكرية مبـاشرة في تنـاول الأخبـار، مـع السـعي الـدائم لتعز

خا الطيف الحزبي التقليدي، لكن على أن تظل الصهيونية هي الثابت الوحيد أولاً وثانيًا وأخيرًا.

وبينما أجمع طاقم صحيفته على الخطوط العريضة، افترق عند مفهوم ” الحياد الحزبي” الذي رآه
بعضهــم تقييــدًا يخــلّ بالتمــاهي بين الصــحيفة وجمهورهــا مــن جهــة، وبينهــا وبين النظــام الســياسي
الإسرائيلـي النـا مـن جهـة أخـرى، وقـد تصاعـد الخلاف بسـبب الخلفيـات الحزبيـة المتباينـة لأعضـاء

هيئة التحرير.

ــرز رمــوز الحركــة ــاخ، كــان مــن أب ــر “معــاريف” بعــد كارلب ي ــولى رئاســة تحر ــه ديســينشيك، الــذي ت يي أر
التصـــحيحية، وقـــد عمـــل ســـكرتيرًا لفلاديمـــير جـــابوتنسكي، وكتـــب في صـــحيفة “هايـــاردين”، ثـــم في

“هابوكر”، قبل أن يشارك في تأسيس “معاريف”.

يــة لليمين كمــا كــان مــن مــؤسسي حركــة “بيتــار”، الــتي يُنظــر إليهــا اليــوم بوصــفها الحاضنــة الفكر
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الإسرائيلـــي المتطـــرف، خصوصًـــا حـــزب الليكـــود، وتتســـم بتوليفـــة مـــن الفاشيـــة الصـــهيونية والنزعـــة
الاجتماعيــة العســكرية، وتتبــنى تــدريب الشبــاب اليهــودي في الميليشيــات الصــهيونية دعمًــا لمــشروع

الدولة.

يُظهــر الصــف الخلفــي، مــن اليمين إلى اليســار، الصــحفي شــالوم روزنفيلــد، وكــان يمثــل الجيــل الصــحفي الــذي ثبــت
المشروع الصهيوني، في مرحلة امتزجت فيها الصحافة الإسرائيلية المبكرة مع الفعل السياسي وشبه العسكري.

يــر، فكــان هــو الآخــر مــن رمــوز التيــار أمــا شــالوم روزنفيلــد، الــذي خلــف ديســينشيك في رئاســة التحر
ــر ســابق لصــحيفة “هــامشيكيف”، ي ــار”، ورئيــس تحر ــارزًا في حركــة “بيت ــا ب القــومي المتشــدد، وناشطً
يـر في صـحيفة “هـاروت”، وهمـا منـبران إعلاميـان دعمـا منـاحيم بيغـن وتنظيمـه المسـلح وسـكرتير تحر

“الأرغون”.

ير بياناته الإعلامية، وتولى وقد انضم روزنفيلد لاحقًا إلى صفوف التنظيم ذاته، حيث تولى مهام تحر
مســـؤولية بـــثّ رســـائله السياســـية والدعائيـــة في فـــترة ارتكـــب فيهـــا التنظيـــم عـــشرات المجـــازر بحـــق

الفلسطينيين.

بهـذه التوليفـة مـن الخلفيـات السياسـية الحـادّة، ترسّـخت صـحيفة “معـاريف” بوصـفها لسـان حـال
الصهيونية الصلبة، ورغم عدم ارتباطها رسميًا بأي حزب، إلا أنها بقيت منحازة باستمرار للمشروع
الصهيوني الاستيطاني؛ تنشر روايته، وتُبرّر عنفه، وتُشرعن تطرفه، وكل ذلك بلغة صحفية “مدنية”

الظاهر، لكنها عسكرية في جوهرها.

ضمّ طاقم الصحيفة عددًا من الشخصيات البارزة ممن تولّوا رئاسة تحريرها، من بينهم ديفيد لازار،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585_%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2586%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2584%25D8%


الــذي خــدم في الفيلــق اليهــودي مطلــع القــرن العشريــن، وديفيــد جلعــادي، الــذي نشــط ضمــن فــ
كــثر مــن خمسين ألــف الوكالــة اليهوديــة في بوخارســت، ونجــح قبيــل ثلاثينيــات القــرن ذاتــه في نقــل أ

يهودي روماني إلى فلسطين خلال عام واحد.

بهــذه الارتباطــات العســكرية والسياســية، يصــعب توصــيف خــط “معــاريف” الســياسي إلا باعتبــاره
تجســيدًا لليمين الصــهيوني المتطــرف؛ إذ تنطــق عناوينهــا ومضامينهــا بشعــارات صــهيونية واضحــة،
وتدعو علنًا للطرد والتهجير والسيطرة والتوسع، وعلى الرغم من محاولتها التخفيف من حدة هذا
النهج عبر زوايا فكاهية وأقسام ترفيهية، فإن تغطيتها ظلت أقرب إلى البيانات العسكرية منها إلى

الصحافة المدنية.

وبينمـا كـانت العصابـات الصـهيونية تنفّـذ مخططاتهـا التوسـعية علـى حسـاب الفلسـطينيين، واكبـت
يهــا ومراســليها، فنــشرت تغطيــات “معــاريف” هــذه العمليــات علــى صــفحاتها، وباركتهــا بــأقلام محرر
حول جرائم التطهير العرقي، حملت عناوين مثل: “خلال أسبوعين لن يبقى عربي في حيفا”، و”قتل
ثلاثـة فلاحين والعـرب يخلـون بلـدات أخـرى”، و”تأسـيس دولـة يهوديـة ليـس كافيًـا”، مرفقـة بخرائـط

تعكس رؤية “بيتار” و”الأرغون” وتصحيحية جابوتنسكي، وتضمّ ضفتي نهر الأردن.

في تغطيتهـــا لحـــدث إعـــادة دفـــن رفـــات هرتـــزل في القـــدس، يـــومي الســـادس والســـابع عـــشر مـــن
أغســطس/آب ، اســتخدمت “معــاريف” عنــاوين ذات طــابع تعبــوي ومبــالغ فيــه، مــن قبيــل:

“دُفن في مدينة داوود“، و”إحياء عظام هرتزل“، و”ها قد عاد: على ترانيم النصر والتحرير”.

يا، عنونت أما في تغطيتها للأحداث العربية، فغلب عليها الطابع التهكمي؛ فعند وقوع انقلاب في سور
يـارة ملـك الأردن عبـد الله إلى لنـدن، حمـل المقـال عنـوان صـفحتها الأولى بــ”قُتل الزعيـم”، وفي أثنـاء ز
“عبد الله في لندن”، وادّعت فيه أنه “نال تاجًا سماويًا”، كما ألمحت إلى خلاف بينه وبين ابنه بسبب

امرأة فضّلها على زوجته!

خلال عقــدها الأول، حــافظت “معــاريف” علــى ســطوتها وانتشارهــا، وأسســت صــحيفة أســبوعية
موجهــة للمــراهقين، وجذبــت كتّابًــا بــارزين لمقــالات رأي مــؤثرة، مــن بينهــم منــاحيم بيغــن، وإســحاق
يــون، الــذي كتــب في أحــد مقــالاته المنشــورة خلال العشريــة الأولى للصــحيفة: شــامير، ودافيــد بــن غور

“هذه الصحيفة هنا من أجل تجديد وتكامل الأرض والشعب”.

ييه ديسينشيك نهج مؤسس الصحيفة، محافظًا على خطها التحريري، في وبعد وفاة كارلباخ، تابع أر
حين توسعت “معاريف” في الحضور الدولي، فحظيت بخط توزيع وبيع في نيويورك، ونشرت قصائد

لشعراء يهود بارزين، كما أطلقت في مطلع الستينيات مجلةً متخصصة بالمسرح والموسيقى والترفيه.

https://izraelinfo.com/2022/12/30/david-giladi-1908-2009/
https://www.nli.org.il/en/newspapers/?a=is&oid=mar19480503-01&type=staticpdf&pdfaccesscode=PdPktIsyAVqEJrb8tooqeNyilwSCG+5wt4ueIZy+YI59U=&submitted=1&e=-------en-20--1--img-txIN%257CtxTI--------------1&g-recaptcha-response=03AFcWeA5aBA8fbY0RlwwH4JO1uMemnBTQJqGxx7lez-N894dzuGN7P9A15kdy7trrKpITqKH1Lp3SEIlrQFgPLbsfyQtakAwmYBKsRiIKDQRzggmDa-RJzgipSaWYnyjuLOJOhbtabNxYpU5qKVib4YPYu1Fz-b36nZ41XrEVsjD7nDVeYOXGJBERdKdkmUNqG1jaaU0JNMdIIkxg_eCfklEDSFtLFrezAsEErtYPGTlNa5jVcWno99jFdLnZRtrqzwW8_w7SMcWWqE-aFDjtNqjBMa2q1fAID2rMpq6Jt73GFQEPcOUahgW-ejcc_k6hvOgFW6tpzcvQfQzICoFhYoGrIeWxm362s2l-4kxuXAUHowO9u7jUEaTV_YozARsHlRTEKrMnEU7K2hLPhvRDGuskLASPX-rFxd7RSwZRaDp9U1LkLYAW1ehPys1W2Mp1OTAbjKJXGQKOqjPLOrVi3yFwu8dXm2C2JOzjx9g0egFRGGWDBqCrrcW-aMTcERH90bOUHTjgARC07FINiY7sZ14DUbrqtOktBKSr4bzU7ufkeBWl-852ITTfLiPLvjzBCqft8fQwCspskrPMQI9zGf0u02V9kE452R9fSaCLPU9Ci7IdJYCG0pylaxQIbx1wz2reskou4_ptlhtuY5Sat4R52DZuziJ2w9dFqZvzISceLMoO3STr3oWNvhfjkA3Zu2NmZhbYi18vu5ND-EHI10lYQ1vw_IuAIRc2SsAhl6dhUvs-NsTK9-WmU_TPL8UheM6d4OpoBTUJ5AxnF5wBP_PU9Qb27wlcVnh__zIZmgQnylBp4MxCp9-MbcwDBn3tNbYJ8_jH8lEABdE-C2oBAA7Oj200xKy72Il7c8scmlfLK6pohI7UGb2vPkBQHxHvAu62QehtB3fhiO6-XS5wwDAYo2CQIjPKgNWzcYj36ahF1fJv9V9C5WCnc1rN-GxUyboT3rX3ceY-U20bDXDJyGPi6rU5hgMqcZjCALkCbk1E7hs8HgwZJfFDEZ_H4CcUXSzEOeyUp_Jz
https://www.nli.org.il/en/newspapers/?a=is&oid=mar19480514-01.2.37&type=nlilogicalsectionpdf&e=-------en-20--1--img-txIN%257CtxTI--------------1
https://www.nli.org.il/en/newspapers/?a=is&oid=mar19490816-01&type=staticpdf&pdfaccesscode=PdFFh3fxli8ILeSd1HRDED9pxER9pUaV5xWApo8cA7SzU=&submitted=1&e=-------en-20--1--img-txIN%257CtxTI--------------1&g-recaptcha-response=03AFcWeA73EmKrmk1E1YXutKeacILY9aTUNR5fcOl2KW0AOsq-ULEM77TGCGNH6hqsq4Pw6sdddvPwYFakIlblV1UuqLv-tP4ryHF-R1eSn-Hua8y9gqGnwzvqUqjCTfZisrA5I1YhiHOIVwdO80un---VAY7K7n_Eo8GOwiPEbZQF1lMT_fV7ryJIf-Uoa0B3Ca_HwOlC5F6VjHBE6RK9miMq7vVlj2RGrvJMHntQDdc6Vw6bC3pubikv1HB8nFlcmtOOQf5OwhhYDGxxCMgC6D2SMTDoVSoZ8m9jG3rSdLeQxLgnbHmKsVbaLSSetbGL5lC3ZJhzY34Zr22uSQyssmER36QaVHKyf_Dbt2rCeMyszjGgWjpEhjuqRbGDpkXM2PvdYH9tD5IWYP7m7E-jRKrZxeiamRPSZOgW-9-iSyKudCdfIOtWAGz0USs9bXOxuyYTDOqYijFwPwtdib3Xpixig6z8OFS9v04aA7R4nbMKWQTw5-k5y3juJioYa5yqvkCvJ-jMYYL4TUjM9cbOz0od_NnYi1b_2IQXxfgk8hNTaLZO0xf7wvFnYBsT9QCill86DxPiYZdZpmIxXvkQAiK5CyUxolVnQx4FB5blxyG4E7Zxz2CSBacTRRp-rFOdTpK3SyQhAoQqdoX6ICtHrwhm0Qz7SIL5KF79R9R9fwkHaZNBbN4Rxw9KCGEbaL0VOb4_Zkusythzu4AkYT3217I-CmuB06pmzIADA-XJNIDwmFI547YZech97UloJoKrx6k5odHeAwALJAdSn5pTGH0cQawW0nrWI2AZzJOAmxta7ApTml3VztiOaGOKNAQ2A_ZIeZwNUPigFKcK36tkP5uOVaZq_9mvtOttlJzL9maNhSFYkyWA64gxS_DLKpzV0GRca5J4IjezT0k1gKVegVO4gBpp64WSqk8JaEaWdlvyxViNw4S2NHTF_Y2ANJe4DhhOGdUUKb_l0NZEQjrYPy78MdtsI61xVcsx3cvVX104LAWJolbSms3w6j2QA8LJhQ-tNy48R-yjoL6P7iHCeA11LI0hy8Mg7g
https://www.nli.org.il/en/newspapers/?a=d&d=mar19490816-01.1.1&e=-------en-20--1--img-txIN%257CtxTI--------------1
https://www.nli.org.il/en/newspapers/?a=is&oid=mar19490817-01&type=staticpdf&pdfaccesscode=PdGa1Ek8NfoMxwvIe37olG+SB5+Q44ehdwjBcXI49VDh0=&submitted=1&e=-------en-20--1--img-txIN%257CtxTI--------------1&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Dt3oT8jLEZeI_qsdOoX8uP9jTyLyfdeTpYNqBFY9ZHWK-NSQwCVSeUi4qxlESFCa6GU5SV-PFmBsfbiZMZeLwsu1Vyj5z3WR8SDrBMfTlPH-6BvPinbmFtCykRgY1QJQQkibmI3U9bVA0l65OxC0Yj_yHmSE6VdoULFrmGfS4tf1WJcBmu6JO6yuyIrPwdf78rcBu2WNOvse4trK45qH5mXPGHdJT9e7FiSvPCQofR81_ojSnw4QtPfxMExrG9OqD05RxPlJpNhpFZZ4O1W-OrIq2ZugzwBrrqEMv7oEaWnPnZKfJds25j2vQhQLjFEcZdrpHKJjRsPcG3XXK1C4EKnOwptv5oPvA5FZLlzxeM1Eo2VhHbkvsD5JdE52AEfBlWEZrd1K9Abe3kAauqQbmPnKgCtheIILLfnQaQcKQRSgdj8kASO_ZSzygfmyTOsS6CYEjl0_rKZIg_-SRQqyFZ9nZ7HMT68Nur8DA2x8gTQSLg7a9KHd0PJ0aUOzYAHWNSb3vdzKY6QMXIZhSnD7LxAZOu03ylDIcALPuvR3aapPRF6lmxfpIm6PZTdG2FwSzpARtdYLl6ULBtOPk52cQ6GxFpvhCkv3LwOCIrVT9ftF2Iqh2Vit9FrXLpBYKN1NuFok_Qblpe8AtqJqXJtkoumi1p3BCXFaXzZQdfn-8suS5s_j7-0KnM1QnfPrvJ1j1T05MiM0R02GiN_qHVIwldF7ISZJ09xkXqcWz0r5G9oyq16QV_9uTpSH3maldrtIrJxN4M_sdDnAuUtLqiJf5SvgattUvMQaXL9KaldEiBTuHzBT6LZRp5cgp-_DkIM9vgz-QW018Y9u7LD-UHcI7x-UAE0p0udRRT6CTO4HPSm4Wd6yoA9YbNqr1C-X9mkkAwBsoMhC8qttNkbGzuZLraeC8X8JIJccrEQLYr9P_W6Gsm92AxaMa8k_E1QZvZbiEQR_PM5gg8TcaQABTDC-sTxuv3xLFDEIJmX1xoDxIE0X7agoHFQiGR3p2D2oGyERc4-w6
https://www.nli.org.il/en/newspapers/?a=is&oid=mar19490818-01&type=staticpdf&pdfaccesscode=Pd2V3WKYo3X8sJibmASdct82haflk4DRtfRy4Akk4aEGk=&submitted=1&e=-------en-20--1--img-txIN%257CtxTI--------------1&g-recaptcha-response=03AFcWeA56mcoW7GRg0R4bC_hVGGP3VtxLXU0JCBDxFzwLIQQSxOc3rKNfzr2n6nwqFjn1AOSP590Mwue0j1o9BMycgzM4TWZBhh0b5efS_wBCeFIt674LrGsoQ3BMAy642disf1yYfWLedrhXaL1sp-zg9BuvU5kZDKVDdSFF6rLHk_MyVNnBng5hZk5KbVLOFteAM7dwzaj-sNDztQqpgDjgof57FZC7Fk8ODTKdzdQ6b8a96GcEpBG_ygbAA3qpR7O2gDP0rv3VR9aS1bLGlMA_ptxv2LGoYGpMtILDogkNFyFCzJSB-MYBynqwh_V1EDFRcZ_qTMcl_T51z02qxl61_Rz_O3hZPzXvFwk6AGdCjvvCIt5920DZpjrbW3zfuQdaVifQwXvfJtppe9yOCpHngUSq45DdhgaueQZ2X8bsfYj3J98kW6cK31egCtHjxSEyWH1ifH5YuqKkUGUL5Q8OSuXgQzqbrJ3OJG0REHeRJE9w7OMFqZrL6xv7rzxK-aAtLuUfUYArmHJF7UePRKjUHCSTnDjLHTW6CF_6snE2X9f6AkmpYv7uGVnhoH1KUDNZ0_wbwqNvsSBtec4kVQb1b79tDjs2nEvAkTz_Wo1elLDrHoc632Lkehmj-3fkXquzv0qJgwA2BjpYx5B5C_keSCljOssHN99CXrl2GiMB3qDTqBh_drMTq7PD8tb0qg9fOF7zf3du-QZ5If6FOdyrdLx3YQxpNzb3f53AsVras1ECF01q6TX2IxyKjD4dfyg2SGLWHecho0cjgtc_kEvyfT-ljfLtme-aiRtcDpLkDoseMjHWn3T1A5qUCOutoHi15owPpJj9PdYxRa76l4salEq5wV4eJMZDIffRW4lXZzUCeYnQXA6ZktqRb5G05qQsj7Akm1eZlyCdLiH2BtKGYN9kg1nGu7-Uh1GwgUNiCbgp9oF9z9RjHqNzgrVRIzIzRqaWmFHmWApv4GUuiB7bDVh0WOp79cwyVeNp2_gCEOQ1NPl1uW884s6DuaiAfc5KScTfbId5KKaECaenNZwW79vbK6FFVg


موشيه زاك، أحد مؤسسي “معاريف” ووجوهها البارزة، في مقابلة مع آموس بن غوريون، نجل دافيد بن غوريون،
وكان آنذاك ضابطًا في “الهاجاناه”.

ــة عبــور إلى ــأثير الصــحيفة ليطــال صــناعة النخــب السياســية في “إسرائيــل”، حــتى غــدت بواب امتــد ت
مناصب قيادية داخلية وخارجية، لا سيما بين مراسليها في العواصم الغربية مثل واشنطن ولندن
وباريس، وربما يصعب الجزم هنا: هل كانت “معاريف” بالفعل منصة انطلاق لهؤلاء نحو مواقع
متقدمة في الدولة، أم مجرد محطة انتقالية بين عملهم في المنظمات الصهيونية وبين توليهم أدوارًا

حكومية في الكيان الوليد؟

ذلك لأن الجندي المظلي أوري دان، الذي التحق بالصحيفة خلال فترة خدمته العسكرية، تمكنّ من
التحـوّل إلى مراسـل عسـكري بـارز بفضـل تجربتـه القتاليـة وقلمـه الحـربي، وعلـى المنـوال ذاتـه، بـرز إيلـي
لانـداو، الـذي كـان لا يـزال في الخدمـة العسـكرية حين غطّـى دخـول فرقتـه المظليـة إلى الحـرم القـدسي
الشريـف خلال حـرب حزيران/يونيـو ، في لحظـة مفصـلية التقطتهـا “معـاريف” بعيـون جنودهـا

الصحفيين.

ينطبق هذا على عدد كبير من صحفيي الصحيفة، الذين سخّرت معاريف تجاربهم القتالية لصالح
تغطياتهـا الميدانيـة، منهـم: ليفـي إسـحاق هيروشـالمي، ويوفـال إليزور، وأبراهـام تـيروش، الذيـن رسّـخوا

نمطًا متقدّمًا من الصحافة العسكرية الإسرائيلية.

سياســيا، شكلّــت الصــحيفة أيضًــا رافعــة لبعــض الأســماء نحــو مواقــع متقدمــة، فقــد عُينّ محررهــا
غابرييل ستراسمان أول “أمين مظالم للصحافة” في “إسرائيل”، في حين انتقل موشيه زاك من إدارة



ملحق الجمعة ومجلة “ياميم فيليلوت” إلى تمثيل الصحيفة في الأمم المتحدة.

كمــا انتقــل خمســة مــن صــحفيي “معــاريف” إلى عضويــة الكنيســت الإسرائيلــي، هــم: جيــولا كــوهين،
يــف “تــومي” لابيــد، الــذي شغــل أيضًــا ييــل وينشتــاين، ويــوسي أحيمــير، وجوز ومــوشيه شــامير، وأر
ييــل شــارون. وكتــب في صــفحاتها عــدد مــن القــادة البــارزين مثــل يــر العــدل في حكومــة أر منصــب وز

شمعون بيريز، وأرئيل شارون، وإيهود باراك، إلى جانب الشاعر موشيه بن شاؤول.

بهذا الزخم المهني والسياسي، حافظت “معاريف” على مكانتها صحيفةً مفضّلة للأشكناز المتعلمين،
المنتمين للطبقة “المتحضرة” ذات الجذور الأوروبية والأمريكية، حتى منتصف الستينيات، حين بدأت
تبرز متغيرات ديموغرافية أثرّت على السوق الإعلامي، مع تزايد موجات الهجرة اليهودية من الشرق

كثر خفةً ولغةً شعبية، كالتي تبنتها “يديعوت أحرونوت” لاحقًا. وإفريقيا، وتوجه القراء نحو صحف أ

سروليك: الصهيونية بحاجة لمن يمثلها!
يـــز الخطـــاب العســـكري طـــوال ســـنوات صـــدورها، لم تقتصر وظيفـــة صـــحيفة “معـــاريف” علـــى تعز
يـــض المنهجـــي ضـــد الإسرائيلـــي، بـــل ســـعت أيضًـــا إلى ربـــط المجتمـــع الإسرائيلـــي بسلســـلة مـــن التحر

الفلسطينيين والعرب، الذين وصفتهم مرارًا بـ”الفلاحين، المخربين، الجُهل، والفوضويين”.

وقد عززت هذا الخطاب عبر رموز كرتونية وثقافية، أصبحت لاحقًا تعبيرًا عن “الإسرائيلي” في الساحة
 مـن الهولوكوسـت، هـاجر إلى فلسـطين ليبـدأ حيـاته مـن

ٍ
الدوليـة، وتُسـتخدم لتصـوير اليهـودي كنـاج

جديد، وفقًا لروايتها، كمكافح قادر على تجاوز العقبات وحل الأزمات.



ييل غاردوش، مبتكر شخصية “سروليك” (Srulik) التي تمثل الشاب الإسرائيلي. كار

يكاتير المعروف ييل غاردوش، رسام الكار تجلّى هذا التوجه في الشخصيات الكرتونية التي رسمها كار
باسم “دوش”، وهو أحد أبرز أعضاء “معاريف”، ومنسجم تمامًا مع يمينيتها الصهيونية، وكانت له
ارتباطات بمنظمة “ليحي”، واعتُقل بعد مشاركته في اغتيال مبعوث الأمم المتحدة، الكونت برنادوت،

في القدس، قبل أن يُف عنه لاحقًا بعفو بريطاني، وينضم إلى الصحيفة باسم مستعار.

في سنوات عمله في “معاريف”، ابتكر “دوش” عددًا من الشخصيات الكرتونية التي تعبرّ عن الهوية
يًـا لــ”إسرائيل”، اليهوديـة، إلى أن اسـتقر علـى شخصـية “سروليـك”، الـتي صـمّمها لتكـون تجسـيدًا رمز

على غرار شخصيات “جون بول” لفرنسا، و”العم سام” لأمريكا، و”الدب الروسي”.

ضخّ في شخصية “سروليك” كل ما من شأنه أن يعزز الهوية الصهيونية، فصوّره صبيًا يافعًا، “بعمر
الدولــة” كمــا كــان يقــول، يجمــع بين المظهــر البســيط والانتمــاء العســكري، ويرمــز إلى المهُــاجر اليهــودي

الجديد الذي يعيد تشكيل وجوده في أرض فلسطين

ــــ”التمبل”، الـــتي ارتبطـــت يحمـــل “سروليـــك” اســـم “يسرائيـــل”، ويرتـــدي قبعـــة الـــدلو المعروفـــة ب
بــ”الحالوتزيم”، وهـم المهـاجرون اليهـود الذيـن قـدموا إلى فلسـطين بعـد الحـرب العالميـة الأولى لزراعـة
الأرض وإنشـاء المسـتوطنات، ولاحقًـا أصـبحت هـذه القبعـة جـزءًا مـن الـزي الرسـمي لجيـش الاحتلال

الإسرائيلي.

https://lehi.org.il/en/gardosh-kariel/
https://unpacked.media/the-very-israeli-history-of-the-bucket-hat/


ديفيد بن غوريون، وهو يرتدي قبعة “بوكت هات” إسرائيلية تقليدية، المرتبطة بشخصية “الإسرائيلي الجديد” التي
أرادت الحركة الصهيونية أن تروّج لها: فلاح، جندي، مرتبط بالأرض.

 فاتـح، وسروالـه القصـير بلـون كـاكي، علـى طـراز
ٍ
أمـا مظهـره، فقميصـه مصـنوع مـن كتـان خفيـف بلـون

ــا، يُعــرف باســم “صــندل التنــاخ”، المســتكشفين الأوروبيين للــشرق، وفي قــدميه ينتعــل صــندلاً توراتي
ــة “الشعــب اليهــودي”. وقــد شــاع في الأوســاط ــا لهوي ــذي يعتــبره المؤرخــون الصــهاينة رمــزًا فارقً وال
الإسرائيليـة القـول: “الإسرائيليـون يعرفـون بعضهـم مـن صـنادلهم”، حـتى أصـبح هـذا الصـندل جـزءًا

مألوفًا من إطلالات أعضاء الكنيست.



في رسومات دوش، يظهر سروليك يهوديًا متدينًا أحيانًا، علمانيًا في أحيان أخرى، لكنه صهيوني دائمًا،
يعمل مزارعًا مرتبطًا بالأرض، وحين يهدد الخطر “إسرائيل”، يتحول إلى مقاتل بزي عسكري جاهز
ر مسترخيًا على شاطئ البحر المتوسط، يحمل السلاح في دائمًا للدفاع، أما في لحظات الهدوء، يُصو
يــد، والقلــم أو الريشــة في يــد أخــرى. جــريء، مــ، ويعكــس روحــه الشابــة الــتي تــوازي عمــر “الدولــة

العبرية”، حيث ظهر للمرة الأولى عام  وكان عمره حينها عشر سنوات.

خلال الســنوات اللاحقــة، وبالتقــاطع مــع العلاقــات العــابرة للحــدود لـــ”معاريف” وصــفحاتها، تحــول
 باسـم الصـهيونية، غّـير ردائـه مـن مـزا في الكيبـوتس إلى

ٍ
سروليـك مـن مجـرد رسـمٍ أصـم، إلى نـاطق

جنـــدي بكامـــل عتـــاده يرتـــدي الحـــذاء القتـــالي والخـــوذة، ويحقـــق انتصـــارات سريعـــة خلال النكســـة
()، متنقلاً بين المدن بينما يلاحقه مؤ حريص على توثيق بطولاته.

لاحقًا، بات سروليك يعكس الانقسامات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فصوّره
 منقسمٍ إلى نصفين يتصارعان بشراسة، يمثّل كل منهما تيارًا مختلفًا، بينما يبقى الجسد

ٍ
دوش بظل

دًا في رمزية واضحة إلى وحدة “الدولة” رغم الخلافات. موح

وعلــى الرغــم مــن الطــابع الســاخر لرسومــاته، اســتخدم دوش –الــذي تــوفي عــام – شخصــية
ــة حــادة، ففــي مشاهــد مــداولات السلام، يظهــر سروليــك ــخ الصراع والسلام بواقعي ي سروليــك لتأر
ممتطيًــا حصانًــا خشبيًــا، يهــرول نحــو “السلام”، أمــا حين يتعلــق الأمــر باتفاقــات مــع الــدول العربيــة
المجاورة، فيرسمها دوش على هيئة أفعى رقطاء تحيط بسروليك من كل جانب، في تعبير رمزي عن

الشكوك الإسرائيلية المتجذّرة تجاه محيطها العربي

https://b283bbfe.delivery.rocketcdn.me/wp-content/uploads/Srulik_original.jpg.webp
https://b283bbfe.delivery.rocketcdn.me/wp-content/uploads/Srulik-1967-War.jpg.webp
https://theicenter.org/wp-content/uploads/2024/05/Srulik-Image-1.jpg
https://www.lambiek.net/artists/image/d/dosh/dosh_srulik.jpg
https://museum.imj.org.il/images/corridor/Center%2520for%2520Israeli%2520Art/Scanned%2520Works%2520by%2520Artist%2520Name/Dosh%2520(Gardosh,%2520Kariel)/dosh003.


ية ترمز إلى “الإسرائيلي المثالي” كما صاغته الحركة الصهيونية يكاتور شخصية “سروليك” (Srulik)، وهي شخصية كار
بعد تأسيس دولة الاحتلال.

في الواقـع، لـو لم يكـن لــ”معاريف” سـوى سروليـك، لكفاهـا، فـالصبي الكرتـوني أصـبح رمـزًا “إسرائيليًـا”
 واحــد، يُســتدعى للإشــارة إلى “الصــبرا” – مواليــد المســتعمرين اليهــود الأوائــل – وإلى

ٍ
وغربيًــا في آن

مزارعي “اليشوف” وأفراد قوات الاحتلال، وقد استُلهمت منه لاحقًا شخصيات أخرى مثل “الصبرا
الأنثى” في سلسلة مارفل، و”كوشي الجندي” في برامج الأطفال الإسرائيلية، مقابل شخصيات عربية

ر دائمًا في هيئة ساذجة وبليدة تثير السخرية والنفور. تُصو

ياء سروليك، فقدّمت نمطًا إسرائيليًا ذا طابع غربي متقشف، يتميز ببساطته وكلفته المنخفضة، أما أز
مــن “صــندل التنــاخ” الــذي أصــبح رمــزًا لليهــودي النشيــط والزاهــد، إلى الملابــس القطنيــة الخفيفــة
المصنوعة من مواد طبيعية، وصولاً إلى “قبعة التمبل” التي عُدّت جزءًا من الإرث الديني اليهودي،

ياء ترويجها وإحيائها بين الحين والآخر. وأعادت مجلة فوغ العالمية للأز



يـاء إسرائيليـة في هـذا النمـط، مثـل “نمـرود” و”شـوريش” و”تيفـا نـؤوت” لاحقًـا، اسـتثمرت شركـات أز
لصناعة الصنادل التوراتية، ومتاجر “ATA” المتخصصة في قبعات التمبل.

ثقافيًا، حضر سروليك بكثافة في طوابع البريد الرسمية، والقصص الموجهة للأطفال، خاصة تلك التي
تسرد روايـات انتصـارات الكيـان، مثـل قصـة “So Sorry We Won” الـتي سـخرت مـن العـرب خلال

النكسة، وصوّرت سروليك باعتباره المنتصر الذي يواصل سحب الأراضي من تحت أقدام خصومه.

https://static-cdn.toi-media.com/blogs/uploads/2023/07/PastedGraphic-4-1.png
https://preview.redd.it/tyquwh69vii11.png?auto=webp&s=


غلاف يظهر عليه طفل وهو يرتدي قبعة “التِمبل” وهي رمز أيديولوجي ارتبط بـ”الييشوف الجديد” أو “الإسرائيلي
الصهيوني” الذي يُفترض أنه ابن الأرض، فلاح أو بنّاء أو جندي.



إضافــة إلى الملصــقات الثقافيــة والإنتــاج الفــني والســينمائي، ظهــر سروليــك في عــدد مــن الأفلام، منهــا
فيلــم “Srulik” (2012) الــذي يــروي قصــة فــتى إسرائيلــي مــن أصــل إثيــوبي يكافــح للبقــاء، وفيلــم
“Run Boy Run” (2013) الــذي يحــكي قصــة فــتى يهــودي يتيــم يحمــل الاســم نفســه، يحــاول

الحفاظ على هويته الدينية وسط عائلة مسيحية تبنّته.

كتوبر، استُثمرت شخصية سروليك لخدمة السردية الإسرائيلية؛ فأطلق جيش حتى بعد السابع من أ
يكاتير كجندي في الاحتياط، الاحتلال حملة بعنوان “سروليك معنا دائمًا”، ظهر فيها في رسومات الكار
يحتضنـه الأطفـال ويرفـع إشـارة النصر تحـت شعـار: “سـوف نتغلـب علـى هـذا أيضًـا”، وهـي جـزء مـن

يئيل تقول: “تغلبنا على فرعون، وسنتغلب على هذا أيضًا”. أغنية شهيرة للفنان مائير أر

كما استُخدمت الشخصية خلال حملة إسرائيلية مضادة للدبابيس الحمراء الداعمة لفلسطين التي
يــع جــوائز الأوســكار، وكــان قــد ســبق توظيفهــا في نهايــة عــام  للترويــج ظهــرت خلال حفــل توز
للسلام، عنـدما رسـم الفنـان الإسرائيلـي جيـل زوهـار سروليـك معانقًـا حنظلـة الفلسـطيني في محاولـة

لبناء جرافيتي سلمي.

ومع أن هذه المحاولة لم تحظَ باهتمام واسع، فقد كرّرها لاحقًا تحت عنوان “أطفال السلام”، عبر
رســم جديــد علــى الجــدار العنصري العــازل في الضفــة الغربيــة، للإيحــاء بــأن الجــدار يمكــن أن يكــون

مساحة تَجمع بين الرمزين معًا!

نهاية العصر الذهبي
إبان حرب النكسة، وقعت “معاريف” صريعة أولى سقطاتها، حين استطاعت “يديعوت أحرونوت”
تجسير الفجوة معها، عبر توزيعها المجاني على مئات الآلاف من المجندين، ما أخرجها إلى دائرة النور

من جديد على حساب “معاريف”، التي كانت شعبيتها تتراجع.

ومع دخول الثمانينيات، اتسعت الهوة بين الصحيفتين؛ إذ تمسكت “معاريف” بنمطها التقليدي
كــثر خفــة وتنوّعًــا وشعبيــة، حــتى اضطــرت الممــل، بينمــا اتجهــت “يــديعوت أحرونــوت” نحــو أســلوب أ

“معاريف” إلى التوقف عن استخدام شعارها الشهير: “الصحيفة الأكثر انتشارًا في البلاد”.

https://unpacked.media/from-kibbutz-kid-to-national-icon-the-story-of-srulik-israels-beloved-cartoon-character/
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. مبنى صحيفة “معاريف” في تل أبيب عام

عند حافة التسعينيات، انخفض توزيع “معاريف” إلى أقل من مئة ألف نسخة يوميًا، أي ما يعادل
ييــه ديســينشيك، ولا يــع “يــديعوت أحرونــوت” في منتصــف الأســبوع، ولم تفلــح محــاولات أر ثلــث توز
جهــود المصــمم شمعــون سانــدهاوس، في اســتعادة الجمهــور، رغــم الثــورة الشكليــة الــتي أحــدثوها في
التصــميم، حين اســتبدلوا الخــط التقليــدي المســتخدم في طباعــة النــص بخــط جديــد صُــمم خصــيصًا

.”Kislev“ للصحيفة، أطُلق عليه اسم

ربمــا بســبب هــذا التراجــع، بــدأت “معــاريف” تتجــاوز قواعــد الأخلاق الصــحفية، ساعيــةً إلى اقتنــاص
كتوبر/تشرين الأول ، نشرت الصحيفة خبرًا عن انشقاق الطيار السبق، ولو بالكذب، ففي  أ
الســوري بســام عــادل، وزعمــت لجــوءه إلى “إسرائيــل” بعــد هبــوط طــائرته، مفبركــةً قصــة كاملــة عــن
يفهــا، إذ لم تســتند الصــحيفة هــروب مســتحيل، واســتقبال ســياسي، وتفاصــيل خياليــة تــبينّ لاحقًــا ز

كيد انشقاقه، دون بقية القصة. سوى إلى حقيقة واحدة: هبوط الطائرة وتأ

يًا في طبيعة تمويلها، إذ انتقلت من ملكية تعاونية إلى استثمار شهدت “معاريف” لاحقًا تحولاً جذر
خاص لدى قطب الأعمال اليهودي روبرت ماكسويل، الذي أطلق نقلة نوعية عبر اعتماد الطباعة
الملونة على جميع صفحات الصحيفة، في محاولة لاستعادة جزء من مكاسبها السوقية، غير أن وفاة
ماكسويل بعد أربع سنوات فقط، دفعت الصحيفة إلى حافة الإفلاس، قبل أن يتدخل رجل الأعمال

عوفر نمرودي ويشتريها.

يــر دان لكــن هــذه المحاولــة أيضًــا لم تُكتــب لهــا النجــاة، لا ســيما في ظــل التــوتر الحــاد بين رئيــس التحر
ــة ــا مصــالحه الاقتصادي ــري، واضعً ي مارجــاليت ونمــرودي، الــذي لم يــتردد في التــدخل في الخــط التحر
ــه في فضيحــة التنصــت المتبــادل مــع ــارات الصــحافة، وبلــغ هــذا التــوتر ذروت والاجتماعيــة فــوق اعتب

https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%259F_%25D7%2596%25D7%25A0%25D7%2593%25D7%2594%25D7%2590%25D7%2595%25D7%2596
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صحيفة “يديعوت أحرونوت”، والتي انتهت بسجن نمرودي عدة أشهر.

لقاء شارون وماكسويل عام  يكشف عن تشابك النفوذ السياسي الإسرائيلي بالمال والإعلام الدولي، في لحظة
أزمات داخلية واستعداد لمرحلة صعود شارون من الظل إلى قلب القرار.

يـق العـودة إلى الصـدارة، مـن خلال نـشر منتصـف التسـعينيات، حـاولت “معـاريف” مجـددًا شـق طر
تحقيـق اسـتقصائي عُـرف لاحقًـا باسـم “قضيـة السـيليكون في الحليـب”، كشفـت فيـه عـن اسـتخدام
شركــة “تنوفــا” لمــادة كيميائيــة محظــورة تقلــل الرغــوة في نحــو  مليــون لــتر مــن الحليــب، وسُــمّيت

“السيليكون” لكونها تُستخدم في إغلاق الحاويات.

أحـدث التحقيـق ضجـة محليـة واسـعة ومحاكمـات علنيـة، وأعـاد للصـحيفة بعضًـا مـن مكانتهـا، كمـا
دعمت هذه العودة سلسلة من التحقيقات الجريئة التي قادها الصحفي رونيل فيشر، منها قضية
إتلاف تبرعات الدم القادمة من المهاجرين الإثيوبيين، وقضية استيلاء الدولة على ممتلكات ضحايا

الهولوكوست وعدم إعادتها إلى ورثتهم.

لكن فضيحة تورط الصحيفة في صفقات مشبوهة مع سياسيين، بهدف إنتاج خطاب إعلامي يخدم
جهات محددة مقابل امتيازات مالية وسياسية، خاصةً فيما يتعلق ببعض رجال الأعمال اليهود، إلى
جــانب الأزمــات الماليــة وســوء الإدارة، الــتي أدّت إلى تخفيــض رواتــب الصــحفيين وتسريــح أعــداد كــبيرة

. منهم، كل ذلك أسهم في انهيارها الحاد عام

في الواقع، ومنذ منتصف التسعينيات وحتى عام ، لم تتمكن “معاريف” من استعادة توازنها،
 وآخر، في ظل اتهامات متلاحقة بسوء الإدارة والفساد

ٍ
بل بقيت تتخبط بين مستثمر وآخر، ومُشتر
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وتضارب المصالح، إلى أن انتهى بها الحال ببيعها لمالك صحيفة “جيروزاليم بوست” مقابل  ملايين
شيكل فقط.

منذ ذلك الحين، أعُيدت هيكلة الصحيفة، فباتت تصدر تحت اسم “معاريف هشافوعا” (معاريف
الأسبوعية)، في حين تصدر النسخة المجانية باسم “معاريف ههاكور”، وصحيفة الجمعة تحت اسم
“معــاريف ســوف هشــافوع”، وجميعهــا اليــوم تنــد تحــت مظلــة مجموعــة “جيروزاليــم بوســت”

الإعلامية.

يف اليوم؟ أين تقف معار
ـــافسين أولاً”. قـــد يُفسرّ هـــذا القـــول ضعـــف يُقـــال: “في المنافســـات الشرســـة، يســـقط أضعـــف المن
“معاريف”، لكنه لا يُبرر سقوطها، إذ إن المتتبع لخطاب الصحيفة، ولسياساتها، وتوجهات مراسليها
منذ يومها الأول حتى اليوم، مرورًا بالمراحل التي حاولت فيها التمظهر خلف ستار اليسار، يدرك أن
مصـدر قوتهـا في بـداياتها كـان في خطابهـا الصـهيوني المتغطـرس، في وقـتٍ كـان فيـه المسـتوى السـياسي

يحاول التماهي مع قيم العدالة ومواثيق الحقوق الدولية والتوافقات الإقليمية.

منذ انطلاقتها، عبرّت “معاريف” بوضوح عن جمهورها، متجاهلةً دبلوماسييها وساستها، فمجّدت
مجــازر العصابــات الصــهيونية، وأفــردت لهــا مساحــات واســعة، وشرعنــت الإجــرام باعتبــاره ضرورة
لتحقيــق “الحُلــم”، وإقامــة الدولــة، والــدفاع عنهــا لاحقًــا، كمــا تجــاهلت عمليــات التهجــير القسري،

وأطلقت عليها اسم “إخلاء”، وكأنها فعل إنساني طبيعي في مواجهة عاصفة عابرة.

نشأت “معاريف” من رحم الاستيطان، وعملت على تغذيته، إذ كانت
تخصص زوايا كاملة تروّج لما تصفه بـ”الريادة الزراعية والأمنية”، وهو في
يع الوكالة اليهودية في السيطرة على الأرض حقيقته دعم مباشر لمشار

ــا ــا، ومــع تصاعــد عمليــات الانتقــام والحكــم العســكري، تنقّلــت في تبريــر القتــل مــن كــونه دفاعً لاحقً
يًا ، يعكس تفوقًا عرقيًا وعسكر

ٍ
مشروعًا إلى كونه ضرورة رادعة، وقدّمت خطابًا قوميًا صهيونيًا متعال

يًا لليهود على محيطهم العربي، فاستخدمت وجود الدول العربية كـ”جيران متخلّفين” وعلميًا وفكر
مـبررًا لشـنّ الحـروب، وسـخرت مـن انقلابـاتهم، وضعـف أنظمتهـم، وكشفـت عـورات قـادتهم بتهكـّم

فاضح.

بالنسبة للجمهور العربي، تحولت “معاريف” إلى ما يشبه “ألف ليلة وليلة” بنكهة صهيونية: صحيفة
تملك دومًا الفضيحة والإثارة عن كواليس قصورهم، وتملك الجرأة لإجابة سؤالهم الخيالي: “ماذا
يحـدث هنـاك؟”، لا بـل كـانت تقـدم أيضًـا إجابـات فظـة ومبـاشرة عـن مصيرهـم في مواجهـة المـشروع

الصهيوني.



أما موضع ضعف “معاريف” وأساسه، فلم يكن في غياب كارلباخ، ولا في تغيرّ النمط الصحفي، ولا
حتى في نقص التمويل، بل في خطابها ذاته؛ ذلك الخطاب الذي لم يعد خاصًا بها، ولا سريًا يميزّها،
ولا تحدّيًا حصريًا لها، بل تحوّل إلى نمطٍ سياسي وعسكري إسرائيلي مفضوح، يتردّد اليوم في مختلف
وسائل الإعلام والتواصل الإسرائيلية، ويتكرر على ألسنة الساسة والمسؤولين، فلم تعد هناك حاجة

إلى “معاريف” لإشهاره.

هـذا التلاشي في الخصوصـية يتضـح عنـد مقارنـة خطابهـا بمـا هـو سائـد اليـوم؛ فبرغـم تغطيتهـا لمجـازر
النكبة وجرائم الأرغون وشتيرن، ظل تفسيرها لتلك الفظائع محصورًا في اعتبارها “جزءًا من الحرب”
و”ضررًا جانبيًا”. رواية تشبه إلى حد كبير الخطاب الإسرائيلي الحالي، الذي لم يعد يعترف حتى بالاعتذار
أو الادعاء بالألم أو تأنيب الضمير، بل يتجاوز ذلك إلى تبرئة كاملة من أي مسؤولية، واختزال المحاسبة

في لجان تحقيق شكلية.

يئيـــل شـــارون رد مـــشروع علـــى خلال مجـــزرة قبيـــة عـــام ، اعتـــبرت “معـــاريف” أن هجـــوم أر
“العمليـات الفدائيـة”، وأن القتلـى المـدنيين “مخرّبـون بطريقـة أو بـأخرى”، أمـا في مذبحـة كفـر قاسـم
عام ، ورغم مقتل  فلسطينيًا أعزل، فقد وصفتها الصحيفة بأنها مجرد “سوء فهم” بين

قوات حرس الحدود الإسرائيلية والمدنيين.

وعلى مدى تاريخها، نشأت “معاريف” من رحم الاستيطان، وعملت على تغذيته، إذ كانت تخصص
يع الوكالة زوايا كاملة تروّج لما تصفه بـ”الريادة الزراعية والأمنية”، وهو في حقيقته دعم مباشر لمشار
اليهوديـة في السـيطرة علـى الأرض، بـل إنهـا بعـد احتلال عـام ، كـانت مـن أوائـل الصـحف الـتي
أعلنت صراحة سيطرة “إسرائيل” على الأرض المحتلة واعتبرت ذلك “حقًا وجوديًا”، حتى في وقت لم

تكن فيه خطابات الضمّ تُط بالعلنية التي نسمعها اليوم من سموتريتش وأمثاله.

طــوال ســنوات عملهــا، حــافظت “معــاريف” علــى عنصريتهــا وانحيازهــا للأوروبي الأبيــض، وقــد عــبرّ
شموئيـل شنيتزر، أحـد رؤسـاء تحريرهـا، عـن هـذا الموقـف بصراحـة صادمـة في مقـاله الشهـير “اسـتيراد
المـوت”، الـذي هـاجم فيـه قـرار الحكومـة بالسـماح للمهـاجرين الفلاشـا بـدخول البلاد، واصـفًا إيـاهم

كمله”. بأنهم “آلاف من الناقلين للأوبئة الخطيرة”، و”تهديدٌ مباشر لصحة الشعب بأ

لم يعمل في الصحيفة سوى قلّة نادرة من غير اليهود، وأقل من ذلك من غير الأشكناز، من بينهم
ية، قبل جاكي خوري ورفيق حلبي وسليمان الشافعي، وجميعهم جاؤوا من خلفيات إعلامية يسار
أن يثبتــوا “ولاءهــم” الســياسي لليمين، لتحتضنهــم “معــاريف” في مرحلــة كــانت تخسر فيهــا رموزهــا
اليمينيــة التقليديــة، وقــد أصــبحوا لاحقًــا جــزءًا مــن خطــاب “العــرب الإبــراهيميين”، يروّجــون لصــورة

ناعمة لديمقراطية “إسرائيل”.

ــة في تطرفهــا، ــة مــن حيــث الشكــل، قومي رغــم ذلــك، ظلــت “معــاريف” حــتى رمقهــا الأخــير أيقوني
وصــهيونية في سرديتهــا، لكنهــا تحــوّلت تــدريجيًا مــن صــحيفة جماهيريــة واســعة التــأثير إلى أرشيــف
تاريخي، ومن منبر يُعبرّ عمّا تراه “حقيقةً قومية”، إلى مشروع رأسمالي باهت. من دورها في إعادة
اكتشــاف “صــهيونية وســط ديمقراطيــة زائفــة”، إلى مجــرد صــوت بــاهت داخــل جوقــة متطرفــة، أمــا

https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%25A4%25D7%259C%25D7%2590%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2594


كثر. تموضع الفلسطينيين والعرب في خطابها، فظلّ حبيس الهوامش، لا أ

يقول يوفال كارتييل، خبير الإعلام في كلية هرتسيليا: “معاريف تعكس تطور المجتمع الإسرائيلي. لقد
ــا ننظــر إلى أنفســنا… إنهــا قصــة تراجعــت الصــحيفة مــع تراجــع جمهورهــا. عنــدما ننظــر إليهــا، فإنن

إسرائيلية”.

يتفـــق إسرائيليـــون كـــثر مـــع هـــذا القـــول، بينمـــا يـــرى آخـــرون أن “هآرتـــس” أو “إسرائيـــل هيـــوم” أو
“جيروزاليم بوست” هي من تمثل القصة الإسرائيلية الأقرب، لكن الحقيقة أن “معاريف” خدمت
المشروع الصهيوني بامتياز؛ قدمت له خطابًا عبريًا جامعًا، لم تنافسها فيه سوى “جيروزاليم بوست”

 آخر… يُخطّ اليوم بالدم.
ٍ

بالإنجليزية، لكنه اليوم أصبح باهتًا مقارنةً بخطاب

حسنًا، على الأقل لنأمل أن يكون قول يوفال صحيحًا، وأن تنتهي ذات يوم تلك القصة، كل القصة،
التي بدأت بمؤامرة، واستمرت بالعنف، وأن تُختم بنسيان.
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